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الاداء الروحي   
مــشهــديه عــرض لـفنــانــة بــولـــونيــة،لا
يـلغـي جــــروح الجـــســــد وتــضــــاريـــسهــــا
المدمـاة على سطـح الجلد أو في العمق
الغـــائـــر مـن الجــســـد. رغـم تقــــديمهـــا
كأطباق معلـبة بأغلفتهـا البلاستيكية
الشـفافـة والمنـثورة عـلى جـدار عرضـها
وبــــــإغــــــراءات )فــتــيــــشــيــــــة( لا تـخفــي
جـمــالـيــة مــشهــديـتهـــا، إلا أنهــا وكـمــا
تـبـــدو مـــشهـــديـه لا تخـتـلف عـن آلاف
المـــشــــاهـــــد الفـــــاجعـــــة المغـلفـــــة بعــــدم
اهتمـامنـا أو تجـاهلنـا للـفجيعـة، بعـد
أن أصـبحت مـعلبــة ومكـرســة إعلاميـا
وبـاتـت تتـشـكل خلف حـيطـان ضـد أي
اسـتفـــزاز أو اسـتـنفـــار ممـــا تـبقـــى مـن
مـشــاعــرنــا. مـع كل ذلك فــإنهــا تـبقــى
متـرسبـة في العمق من وجـداننـا وربما
تقـــــوض مـــــا تــبقـــــى مـن لامـبـــــالاتـنـــــا
الكــارثـيــة.وان كــانـت جــروحـنــا حــزوزا
علـى ظـاهـر جلـودنـا. فــان الفنـانــة لم
تكتفـي بهذا الظاهر في بحثها عن سر
انفجار جروحنا الداخلية أو قشعريرة
الـــروح الملامــســة لجـــراحهــا وهـي هـنــا
تنثرها بؤر استفزاز لغفواتنا أللاهية.

الأداء الزمني
تــــوفــــر لـنــــا أعـمــــال الفـنــــان العــــراقـي
الـسـويـدي)مـظهــر احمــد( خيــر مثـال
لهــــــذا الأداء. وان كــــــانــت طــبــــــاعـــــــاته
الكـرافـيكيـة الــورقيـة حقـقت له شهـرة
من خـلال اكتـشــافــاته الـتقـنيــة وعلــى
المــستــوى العـــالمي، والـتي عــرض مـنهــا

اعـتــــرف بــــانــي " محـب" لـلعـمــــارة. هـل قلـت
"محب"؟؛ ربمـا لا تفـصح تلك الـكلمـة مـدى
اهتمـامي بـذلك الفعل الابـداعي و "غـرامي"
بمنجـزهـا الــذي ينـضح حـداثــة وينـاعـة!. لا
ادري كيف "تــراكم" هــذا الكـم من الاحـسـاس
تجــاههـــا؛ هل يمكـن يعــزى هــذا الـــى سنــوات
كـثـيـــرة انفقـتهــا علـــى " تعلـم" وتعلـيـم" هــذه
المهـنــــة الـتــــى اراهــــا غــــايــــة في الاهـمـيــــة و..
الجمـاليـة؟. فانـا مابـرحت تنتـابنـي الدهـشة
امــام لغـة وثـيمــة الاعمــال المعمـاريـة المـميـزة
سـواء المحليـة منهـا ام العالمـية. انهـا تمنحني

غبطة وبهجة عميقتين.
ومنــاسبـة هـذا الحـديـث، خبـرســريع وعـابـر،
ربمـا لم يـعره احـدا اهتـمامـا كثيـرا في خضم
الاخبار المفجعة والاليمة التى نقرأها يومياً
عـن عــراقـنــا "الجــديــد" الـــديمقــراطـي، لكـن
الخبــر اثـــارني كـمتــابـع لاختـصــاصـي وازعم
بــــــانه اثـــــاراهــتــمـــــام اخـــــريــن ايـــضـــــاً،. وهـــــو
بـــاخـتــصـــار، كـمـــا نـقلـته "مـيـــديــــا " المجلــس
الاسلامـي الاعلـــى، حـــول )افـتـتـــاح سـمـــاحـــة
الـسيــد عبـد العـزيـز الحـكيـم رئيـس المجلـس
الاعـلى الاسلامي العـراقي... صبـاح الثلاثاء
2007/11/20 مـضيف الامـام الـسيـد محـسن
الحكـيم )رض( الـــذي شيــد في بــاحـــة مكـتب
ســمــــــاحـــته بـــبغـــــــداد بحـــضــــــور.. عــــــدد مــن

الشخصيات السياسية..(. 
الــى هنــا يبــدو الخبـر عـاديـاً ضـمن مفـاهـيم
"المنــاخ" الــسيـــاسي الـســائــد في عـــراق اليــوم.
لكن غير العادي هو " شكل" المضيف ومواده.
ذلـك لان " عمــارة" المـضـيف تـعيـــد انتــاج )بل

الـعـــمارة بــــــــوصـفـهــــــــا رمــــــــزاً شـعـــبــــــــويــــــــاً

الفـنـيـــة وغلق امــاكـن تجـمعـــاتهــا الـثقــافـيــة
وصولا الـى تحريم امـاكن التـسليـة والتـرفيه
فيهــا والتحــامل علــى كل مــا يمكـن ان يكـون
فـيهـــا جـمــيلا ومعـــاصـــرا ومـتـــرفـــا وراقـيـــا و"
مـتــبغــــددا"!. مــــا جـعل كـثــــر مـن المـثـقفـيـين
المحـبـين الــــى مــــديـنــتهـم ورمـــــز بلــــدهـم لان
يبكـوهـا، وهم يـشـاهـدوا مـديـنتهـم العظـيمـة
تتوارى في لـج من دعوات باطلـة وفهم قاصر،
عـن معنـى الانتمـاء والمـواطنـة؛ بـالتـوازي مع
احتضان مـفاهيم مبـتورة تزدري في الـنتيجة
حرمـة حاضرالمدينة ومـستقبلها، ناهيك عن

ماضيها. 
يـــــردد الــــســيــــــد جلال الـــطـــــالــبـــــانــي رئــيــــس
الجمهـوريـة العـراقيـة مـرارا مـن ان الطـاغيـة
المقـبـــور حــــرم علـــى اكـبــــر مكـــون في الـــشعـب
العـــراقـي حق الــبكــــاء علـــى امــــواتهـم وعلـــى
ذكرى اوليـائهم وائمتـهم. الان الوضـع تبدل.
فـهل يــــســـمع المــتـــنفــــــذون في بغـــــداد "نـــــواح"
غــــــالــبــيــــــة المــثـقفــيـــين علــــــى اخـــتفـــــــاء وجه
مـــديـنـتهـم الـــزاهـــر وزوال فـضـــائهـــا الـثقـــافي
المـــــرمــــــوق؟ فلــيــــس لــنـــــا، امـــــام عــــشـــــوائــيـــــة
الانتـهاكـات الفـظة والاسـاءات المخجـلة الـتى
نعيـشهــا او نسـمع عنهــا الا البكـاء، بكـاء مـرّ،
لا يمـكــن لـــــــوجـعـه وكــثـــــــرة بـــــــواعــثـه حــتـــــــى
استبـداله بضـحكات، كـما يـفعل زنوج امـريكا

التعساء. 
فـهل يـُــســمع هــــذا " الــنحـيـب"؛ ويـتـم وقـفه،

بوقف تلك الانتهاكات؟
سنرى ذلك. 

القــيـــم العـقلانــيـــــة والحـــــداثــيــــــة، وكل ذلـك
يجــري علــى وقع حـملات مـحمــومــة تــسعــى
جــاهـــدة "لتــريـيف" اسلـــوب الحيــاة المــديـنيــة
وايجـاد البـديل "المعمـاري" لهـا.، ومـرة أخـرى
نتـســاءَل، كيف قـدر لهــذا "المنـشـأ" ان يـظهـر،
وكـيف تمـت اجــازة بـنـــائه؟ ومـن الــذي اجــازه
مـن مــؤســســات امـــانه العــاصـمــة؛ هـي الـتــى
تعــــرف جـيــــدا بــــان وجـــــوده يعـــــد مخـــــالفــــة
صــــريحــــة للانــظـمـــة والـتعـــالـيـم الـبـنـــائـيـــة
المـعمــول بهــا في الامــانــة؟ وهي حــالــة نحـمل
مسؤولـية تبعاتها ادارة الامـانة، ونطلب منها
تبـريــرا لتغــاضيهــا الفـاضـح عن ظهــور مثل
تلـك المنـشـاءات في مـواقع لا تـزال تعـتبـر)!!(
ضــمــن حـــــدودهـــــا الجغـــــرافــيـــــة وبـعهـــــدتهـــــا

القانونية. 
اعــــرف ان صــــوت اعـتــــراضـي، ربمـــــا لا يجــــد
صـدىً مقبـولا عنـد بعض الــذهنيـات المـؤثـرة
الان في المـشهـد الـسيــاسي لعـراق اليــوم. لكن
واجبـي المهـني والاخـلاقي يــدعــوني الــى رفع
هـــذا الـصـــوت المعـتـــرض علـــى اســـاءات اراهـــا
مخجلــة بحق المــدينـة / الحـاضـرة، وشــائنـة
بـحق العـمـــارة. ثـمـــة اســـاءات كـثـيـــرة لحقـت
بـــرمــــوز بغـــداد الــثقـــافـيـــة مـــؤخـــرا، كـمـــا ان
تـشــويهــات عــديــدة طـــالت اســـاليـب حيــاتهــا
العـصـــريـــة؛ و" اجـتهـــد" الـبعـض في حــملهـــا
قـسرا علـى ارتداد مـشين باتجـاه الخلف نحو
الـتخلف. بـدأت بـوادرهــا اولا في نهب تـراثهـا
الـثقــافي وعـــدم الاكثــراث به لاحقــاً، وتـشــويه
معـــالمهـــا الحـضـــاريـــة وتفجـيـــر مـنحـــوتـــاتهـــا

بغداد خصـوصيتها الـتخطيطيـة "كحاضرة"
مدينية، لها افضال معروفة على مسارحركة
التمـدن الاقليمي والعالمي. ولهـذا اعتقد بان
ازالـــة هـــذا " المـنــشـــأ" الغـــريـب عـن سـيـــاقـــات
الـعمران الـبغدادي المـديني، هـو الحل الامثل
الــــذي يــتعــين علــــى عقـلاء المجلـــس الاعلــــى
اجـــراءه حفــاظـــا علــى سـمعـتهـم اولا، وعلــى
سـمعــة مــديـنتـهم: حــاضــرة الاسـلام، ومثــال

نجاحه المديني الهام. 
ومعلـــوم انـي هـنـــا، لا اعـتـــرض )ولا يحق لـي
ذلـك( علـــى طـبــيعـــة الـبـــواعـث الـتـــى تجـعل
الاخـــرين تـتقـصــى وســائل مـتنــوعـــة لاحيــاء
ذكـرى رجــالاتهـم. ان اعتـراضـي، كمـحب الـى
بغـــــداد- الحـــــاضــــــرة، ومحــب الــــــى مهــنــتــي،
يتمحور حـول نوعية "اشكـال" تلك الوسائل،
التـى طـالـت بتــأثيــراتهـا الــذائقــة الجمـعيـة
وخـــرجـت مـن اطـــارهـــا الخـــاص الــــى العـــام.
فنحـن، هنـا، لا نـتكلـم عن اهـتمــام فلكلـوري
شخصـي، تنحصـر تبعـاته في تجسـيد نـزعات
مشروعـة من " نوستـالجيا" مـاضويـة، تعكس
حـنـين الـبعــض الفـطـــري لازمـــان " سعـيـــدة"
يـروهـا خــاليـة تمـامــا من اي مـشــاكل؛ وانمـا
نتعــاطي مع "حــدث " معمـاري تنـبع اهمـيته
مـن اهميـة " مـوقع" اصحـابه الان في المـشهـد
الـــسـيــــاســي العــــراقـي، ومــــا يمـكــن له مـن ان
"يـرسل" اشـارات مغلـوطـة قـد يـفسـر مغـزاهـا
بــــانهـــا تـنــشــــد معـــاكــســـة اتجـــاهـــات المــســـار
الـتــــاريخـي، ومــــا يمـكــن لهــــا ان تـــشـي الــــى "
سـطوة" القـيم الشـعبويـة الرثـة وتفوقهـاعلى

اعـتنــائهــا اســاســاً في حــسن تـسـييــرمـعيـشــة
سكنة تلـك الحواضر، وتنظـيم اماكن عملهم
وتــسهـيل اسـبـــاب راحـتهـم. ولا يمكـن لـبـيـئـــة
حــضــــريـــــة بحـكـم حــــداثــتهـــــا وتقـــــدمهــــا ان
تسـتوعب اشكـال " العمران" الـريفي؛ الا بعد
اجـراء عـمليـات تـأويليـة معقـدة علـيه، تتـسم
علـــى حــس ابـــداعـي. بخـلاف ذلك يــضحـــى
انـتقـــال الاشكــال المـعمــاريــة الــريـفيـــة الالي،
ومــن دون تغـيـيــــر، الــــى الــــوســط الحــضــــري
بمثــابـــة نكـــوص عن مــا انجــز، وتغـــاضٍ غيــر
مبررٍ عن مـزايا الحيـاة المدينيـة التى تـوفرها
الـبـيـئـــة الحـضـــريـــة؛ فــضلا علـــى مـــا تـــرمـي
دلالات ذلك " الانتقـال" من اسـاءات لـسمعـة
الحــاضــرة، والاعلاء مـن عمـليــة " تــريـيفهــا"
الـدؤوبــة التـى عـادة مـا يـسعــى اليهــا ضيقـو
الافق المعرفي وغلاة الاصـوليين والغارقون في

اميتهم الثقافية. 
واذ اقــرّ بــانـي عـنــدمــا قــرأت الخـبــر المـنــشــور
ورأيت صوره المـصاحبـة، اعتقـدت جازمـا بانه
يتعـاطـي مع واقعـة تجـري احـداثهـا في احـد
مــواقع الاهــوار الجنــوبيــة البـعيــدة؛ المتــرعــة
الان بمــــائهــــا الغـــزيـــر. بـيـــد ان اعـــادة قـــراءة
الخبـر مـرة اخـرى، وتـاكيـد محـرر الخبـر بـان
ما يـجرى هو "في باحـة مكتب سماحته" ازال
نهائيا شكوكا غـير قابلة للبس، بان "الكلام "
يـتنــاول مــوقعــا في الجــادريـــة، اي في الكــرادة
الـشرقية، اي في اكثر ضـواحي بغداد انفتاحا
وتقدمـا، الضـاحيـة التـى طالمـا اختـزلت وجه
بغـداد المـديـني والـعصـري والحــداثي، مـعلنـة
امكـانيـة تحقيق الـتعايـش الاثني والتـسامح
الــديـني والانـفتــاح الاجـتمـــاعي، الـضـــاحيــة
المعــروف عنهـا احـتضـانهــا لخيــرة تطـبيقـات
تصـاميم العمـارة العالميـة واعنى بـها "مجمع
جـامعـة بغـداد" للـمعمـار "فــالتـر غــوربيـوس"
احـــد رمـــوز عـمـــارة الحـــداثـــة، كـمـــا ان مـــوقع
الـضـــاحـيــــة ذاته شهـــد محـــاولات تـصـمـيـمـــة
جــريئــة، خـصـصهــا لـه في الخمـسـينــات احــد
اشهر المـصممين العـالمين، المعـمار الامـريكي "
فـرنك لـويـد رايت". نـاهـيك عن وجـود خيـرة
تطـبيقـات العمـارة العـراقيـة الحـديثـة فيهـا؛
ممــثلــــة في انجــــازات دور "المـــســبح" وعـمــــارات
"العـرصــات" وفي بيـوتـات "الجـادريـة" المـميـزة

والحداثية. 
ولهـــــذا فــمــن الـــصعــب بمـكـــــان تقــبل وجـــــود
"عمـارة " بـدائيـة حـافلـة بـرمـوزهـا الـشعبـويـة
التــى يــراد بهــا معــاكـســة الـتقــدم الـعمــراني،
وتقـــــديمهـــــا لـنـــــا كـــــاحـــــد "انجـــــازات" بغـــــداد
العمـرانيـة. وثمـة تسـاؤل يفـرضه وجـود مثل
هـذا النــوع الشـاذ مـن العمــارة في بيئـة بغـداد
المـبـنـيـــة الحـــديـثـــة، مـــاذا لـــو رأيـنـــا، احـتـــذاءا
بعمارة المـضيف اياه، بـيوتا " تـسقى" بنـواعير
فـراتيـة مـنتـصبـة علـى شـواطئ دجلـة؟. مـاذا
يمكن ان نـقول لو انتـشرت في المشهـد المديني
" بـيــوت الــشعــر" الـتـــى تقلــّــد اشكــال "خـيـم"
بــوادي العــراق وصحــاريـه؟. عنــد ذاك تفقــد

وتستنـسخ( اشكال بيوت القـصب الشائعة في
منــاطق الاهـــوار في جنــوب العــراق. فــالمــادة "
الانـشــائيــة" هي تمـامـا، والاسلــوب التــركيـبي
هو تمـاماً، والشكل المعمـاري هو تمامـاً لما كان
متبعا وشائعا ومعروفا منذ مئات السنين بل
وربمـا اقـدم مـن ذلك بكـثيــر، وفقـاً لـشهـادات
بعض الاثـاريين الذيـن وجدوا صورا مـشابهة
لـبـيــت القــصـب في نـتــــاج حــضـــــارات العــــراق
القديم. وهو ما اشار اليه السيد عبد العزيز
بقــوله اثنـاء " حفل" الافـتتـاح بـان )القـصب
مازال موضع افتخارنا واعتزازنا. كما كان في
عهــد ابــاءنــا واجــدادنـــا واهلـنــا حـيـث كــانــوا
يـــتـعــــــــامـلــــــــون ويــــــســكـــنــــــــون في مـــثـل هــــــــذه

المضايف..(.
لا اريـــد ان اثـيـــر قــضـيـــة تـــوق الــسـيـــاسـيـين
العــــراقـيـين ونـــــزوعهــم نحــــو صـيـغ العــمل "
الــشفـــاهـي"؛ الـــذي تمــثله وتـعكــسه طـــريقـــة
عــمل المــضـــــايف ومــــا شــــابـههــــا؛ بـــــديلا عـن
الاســالـيب الاداريــة الحــديثــة المعـتمــدة علــى
"التدوين " ومنظومة تسلسل المراجع؛ والتى
بــذلت الــدولــة العــراقيــة جهــودا استـثنــائيــة
وصـــرفت امــولاً طــائلــة لـتكــريــسهــا كـصـيغــة
مقـبولـة في التعـاطي الاداري الحكـومي. كـما
لا ارغب ان اجــادل فـيمــا يخـص مــدى عــدل
ومـصداقـية الـقرارات الـفرديـة المتـأخذة عـلى
وقـع العامل النفـسي وحالـة المزاج الـشخصي
المتـرعة بهـا اجواء المـضايف وبيـوت القصب!؛

التى تختزلها العبارة المأثورة:
)شيمنّي..واخذ عباتي!!( 

لا اسعــى، ايـضــا، الــى طــرح تــســاؤلات اراهــا
منطقـية، عـن جدوى وجـود هكـذا "مضـايف"
والتطلع لجعلها بديلا عن مـؤسسات الدولة
الاخــرى المعـروفـة والمـعتــرف بهــا كمـؤسـسـات
معـنيــة في تـسـييــر شــؤون الـبلــد ومـــواطنـيه.
واخـيـــرا، لا اطـمح ان احــصل علـــى اجـــابـــات
مقـنعــة وكــافـيــة تــسـّـوغ وجــود "مــراتـبـيــات "
مــصـــــاحــبـــــة دومـــــا "لمــنــظـــــومـــــة" عــمل هـــــذه
المضـايف، مـراتـبيـة يـتطلـب حضـورهـا حـتمـا
"رأس قـمــة المـضـيف" مـن جهــة و"آخــرون" في
اقــصــــى القــــاع؛ رغـم ان الــــدسـتــــور حل هــــذه
الاشكالية معلناً صراحة عن سواسية جميع
العـــــراقـيــين بغــض الـنــظـــــر عـن انـتـمـــــائهـم
القــومي او مــرجعيــاتهم الـديـنيـة او وضـعهم
الاجــتــمـــــاعــي او الاقــتــصـــــادي. مـــــا اريـــــد ان
اطـرحه، وازعم بـانه يقـع ضمن اخـتصـاصي،
)مـع مـعـــــــرفــتــي ان كــثـــــــرا مــن المـــــســـــــؤولــين
العـــراقـيـين الحـــالـيـين، لا يعـتـــرفـــوا بجـــدوى
الاخـتصـاص، ايـاً كـان نــوعه!(؛ كيـف خطـرت
"فكـرة" انشـاء مضـيف بتلك "المـواصفـات" في
قلـب بغـــداد: بغــداد حــاضــرة الــدنـيــا ورائــدة

التمدن؟
فــــــالمـــــشهــــــد المــــــديــنــي، عـكــــس الـــــــريفـــي، له
اشتــراطــاته وقـيمـه وسيــاقــاته، فـيمــا يخـص
نوعـية العـمارة واسـاليـبها ضـمن بيئـة مبنـية
حضرية، تتأسس خصوصيتها المحددة جراء

د. خــالــد الــسلـطـــاني
معمار واكاديمي/ كوبنهاجن

عندما تراني اضحك،
فانني انما افعل ذلك، 

لامنع نفسي من الاسترسال
في البكاء!.

)مقطع من اغنية من اغاني" البلوز" 
التي يغنيها الزنوج في امريكا(

تـــــريـنـــــالي فـــــالـــــون- والغـــــاز الـكـــــرافـيـك المعـــــاصر
مــن تــــــأثــيــــــرات الـــصــــــورة الـــــشعــبــيــــــة
الكــارتــونـيــة الأمـيــركـيــة )سـمـبــســون(
وإيقــــونــــات أخـــــرى. طغـيــــان الــصــــورة
الكـارتونيـة الموجهـة للكبـار)سمبـسون(
وبما تحمـله من سمات أعمـال)البوب(
الشكليـة واللونـية ومن هـزل و فنتـازيا
مابعـد الحداثة. حـولها الفنـان عرضا
مـــشهـــديــــا مقــــارب لعـــرض الــشـــاشـــة
التلفـازية وبـحجم هائل. وكـان لسطح
الـعمل أو خــامته الأســاسيــة)النـايلـون
الـلامـع( كـل الأثـــــــــــر في إبـــــــــــراز هـــــــــــذه
المقـاربـة. ولـم يكـتفي الـعمل بـإدهـاشه
الأدائي بل تعـدى ذلك لتـكريـس عمله
مـسـاحـة اشـاريــة مفهــوميـه مختـلطـة
مـــن خـلال جـــمـعـه مـــــــابـــين الــــصـــــــورة
الكــارتــونـيـــة الهــازلــة وصــورة الــصلـب
وعــنـــــاويــن كــتـــــابــيـــــة تغـــــريــبــيـــــة،بــيــت

الثلج،الوحيد الثلجي.. مثالا.
كــذلـك يكـمن إدهــاش أعمــال الـفنــانــة
الأرجـنـتـيـنـيـــة ألـيــســـا كـــانـــديـــانـي في
تنـاولهـا مفهـوم )البـراءة( كـائن أنثـوي
تـسـتعــرض رقــة ملامحهــا واستــرخــاء
يــدهــا المـمتـــدة عبــر فـضــاءات تلامـس
نصوصا حـروفية نقطيـة هي جزء من
مـيثــولـــوجيــا نــداء الـــروح المنـبعـث من
خلال حـشـدهـا. لقـد بـدت حـروفهـا أو
كـتابـاتهـا تتخفـى خلف رقـة القسـمات
الإنـــســـــانـيـــــة أو تـتـخفـــــى القـــسـمـــــات
خلفهـا. فـالإدهـاش هنـا يـكمن في هـذه
الرقة المتناهية ونداء الروح الذي تبثه
حـــركـــة يـــدهـــا المـمـتـــدة مـبـــاشـــرة إلـــى
أفئــدتنـا.ولقـد كـان ذكــاء من مـنظـمي
العـرض أن يحتل هـذا العـمل مسـاحة
ثلاثـة نوافـذ في واجهـة متحـف دالارنا
ولـتحـتفـي النــوافــذ به فـضــاء لــدعــوة

الود وشفافية النداء.
يبقـى الفضل للفـنان مظهـر احمد في
إظهـار هـذه الفعــاليـة الفـنيـة العــالميـة
للــوجــود. ومــؤلف الـكتــاب الكــرافيـكي
ومـنـظـم العـــرض. وان أثـمـــر ذلك عـن
شيء فهـو بالتأكيـد إبراز أهمية العمل
الكـــرافــيكـي المعـــاصـــر كـمـنفـــذ للـــروح
والواقع الاجتماعي. وكحلقة وصل ما
بـين فـــروع الفـن المـتعـــددة ونفــاذه عـبــر
وســائل إعلاميــة اتصــالاتيــة، سيــاسيـة
واجـتمــاعيــة،جمـالـة ونـفعيـة. وان كـان
لهــذا العــرض من أهـميــة، فهـي تكـمن
في انـتبـــاهنــا لمــدى معــالجـته لــواقـعنــا
الأجـتـمـــاعـي عـبـــر صـيـــاغـــاتـه لأفكـــار
مـشـاعـة ومـشتـركـة تفـتح أعيـننـا علـى
دهشـة كانـت متخفيـة وسط متـاهاتـنا
الـيـــــومـيـــــة المعـــــاشـــــة. كـمـــــا أن تعـــــاون
الـفنــانين فـيمــا بـينـهم أسـس لـتقـليــد
تشـكيلي جـديـد وذلك مـن خلال عمل
ملفــات كـــرافيـكيــة لكـل فنـــان تحتــوي
علــى طبعـات مـن نتــاجهم. وقــد أثمـر
هــذا التـقليــد عن انجـاز عـدة معـارض
وفي بلــدان مخـتلفــة وبــرعــايــة الـفنــان
صــــــــاحـــب المـلـف نـفــــــسـه. لـقــــــــد بــــــــات
الفــنــــــانــــــون الــتــــشـكـــيلــيــــــون ومـــنهــم
الكـــرافــيكـيــــون يلجـــون هـــذه الأزمـنـــة
بعــدة جــديــدة تحــاول فـك طلاسـمهــا
من خلال امـتلاكهم لأدواتهم الفكـرية
والـصنعــة الأدائيـة وبمـا يـوازي اتـسـاع

مساحتها المدهشة.

التفاصيل دون غيرها. على الضد من
أعمــال الـفنــانـــة البــولـــونيــة المـشــاركــة
الأخــرى)هـنـــا هكــســا( الـتـي اعـتـمــدت
تقـنيـة الـدجتـال تلـصيقـا لمـيثـولـوجيـا

مكانية. 
بـيـنـمــــا اخـتــــار الـبــــولــــونـي كــــريـكــــورز
بــانــزكــويـشــس مهـملات المكــان مجــالا
لللأختـراق أو التجـاور أو الـتضـاد، من
خـلال مـــــــرور مــتـعـــــــاقــب لــــصـــــــورتــين
مـكــــــانــيــتــين عــبــــــر شــــــاشــتــي فــــــديــــــو
مــتـلاصقــتـــين. لقـــــد شــكلـــت له هـــــذه
الأمـكنـة الـبيـئيــة الهـامــشيــة مخـتبـرا
تشكيـليا خصـبا لسـتة وعشـرون لقطة
مكــانيــة. تعثـرت لـقطـات كـادر كـامـرته
مــن خـلالهـــــا بـــــالــنفـــــايـــــات والـــــزوايـــــا
الجـزئيـة المهملـة من المكـان والطبـيعة،
مــــشــكلـــــة حـقلا تــنـــــافــــســيـــــا لــنقـــــاوة
التـشكيل الكـرافيكي والـذي اشتهـر به
الكــرافـيكـيــون الـبــولــونـيــون. وان كــان
المكــان يشـكل انبهـارا علــى سعته. فقـد
اسـتمــد هــذا الـفنــان سعـته المـشهــديــة

من زواياه القصية.

الأداء الفنتازي
مــصـــــدر الغـــــرابـــــة في عـمـل الفـنـــــانـــــة
الأسـبــانـيــةلــورا بـيــرمـــان يكـمـن في أن
عملهـا المعـروض اشـتغل علـى تكـريـس
شكل الـقطـرات، أو ربمـا دمـوع مـنثـورة
عـلــــــــى ســــطـح أحـجــــــــارهــــــــا. وكــــــســــــــر
التقلـيديـة يكمـن في أن هذه القـطرات
تبـــرز كثــافـتهــا فــوق مــستــوى سـطــوح
أحجـــارهـــا ســـواء العلـــوي الــصقـيل أو
بقيـة تضـاريسه الجـانبيـة)كحفر غـائر
يـــشـبـه حفـــر الأخـتـــام الـــشخــصـيـــة(.
وخلقـت هــاجــسهـــا الكــرافـيكـي كــأثــر
يحـيلـنــا لجــدوى تــســاؤلاتـنــا عـن كـنه
صـنـــاعـــة هـــذا العــمل. هل هـــو معـــادل
اسـتغاثـي أم مجرد قـطرات نـدى طغت
رقتـها وبـاتت طـافيـة بتثـاقل فـوق هذه

السطوح الصلدة. 
الفنـان اللتوانيكيستيوس فاسيلوناس
بـطـبــاعـــة الحفـــر علــى الخــشـب، نفــذ
مشهـدية فـنتازيـة مختلفـة استنبـطها

عمـلين في قــاعــة المـتحف وضـمن هــذا
الـترينالـي. فان عمله السـابق)المدينة(
والـــذي كـــانـت فـيه الأجــســـاد الـــورقـيـــة
تصــارع فضـاءاته، كـان مـلهمـا لإخـراج
عـمـله الجـــــديـــــد المعـــــروض في قـــــاعـــــة
)مــاكــزيـنـت(. حــول الجـســد مـســاحــة
صـراع مع أزمنته وأقـداره المتعـددة حد
اكـتــظــــاظهــــا والـتـي تـــشـكل الأطــــراف
وانـفلاتـــات تــضـــاريــس جـــذع الجــســـد
وفضـاء القاعـة بهيكـيليتهـا السـرية أو
إيحاءاتها الـسريريـة سيرة غيـر سوية.
مـائـة وأربع وعـشــرون شخصـا معـدنيـا
)ألمـنيـوم( تـفتــرش استـطـالـة مـسـاحـة
مقــتــــطعـــــة مــن فـــضـــــاء هـــــذا المـكـــــان
الاغترابي بتـشنجات أعضاء أجسادها
المحكـومة بـالصدفـة الأدائية والمـتمردة
علـــــى أزمــنــتهـــــا. وان كـــــان الـــــشخـــص
المعـدنـي المكـرر)كـصفـة كــرافيـكيـة( هـو
نـفـــــــسـه في هــــــــــذا الأداء، إن لــــم يــكــــن
مــتــــــوالــــــد مــن هــيـكـــيلــيــتـه نفـــــسهــــــا
وبلحظات زمنيـة متتابعـة. فهذا يعني
أن الزمن هـو الذي تكفل بـأداء حالات
صـــــراعه أو تـــشــنجـــــاته المخـتـلفــــة. في
الوقت الـذي خلفت قـصديه إنـارة هذا
المـــشهـــد وقع آلاف الخـطـــوات المـــارة أو
العـابـرة المـتغيـرة. وربمـا كــان لخطـوات
الفنـان المارة عـبر دروبه المـتععدة خلال
أزمـنته القـاريـة اثـر في إخـراج كل هـذه

الضجة الزمنية. 

الأداء المكاني
المــكــــــــــان عـــنــــــــــد الـفـــنــــــــــان الــــــــــروســـي
كـونستـنسين خـوديكوف هـو المديـنة في
لحظة كـشفها لأسـرارها. أسـرار تشكل
عبـر تنـاقضـات الثـروة والبـؤس البـيئي
والإنـــســــانــي معــــا. وأعـمـــــاله المــــدنـيــــة
)التصويـرية الطبـاعية( تعـبر عن هذا
الـتـنـــاقـض مـن خلال تـــراكـم طـبقـــاته
وتجـــــــاورهـــــــا. وان كـــــــانـــت الـــتـقـــنـــيـــــــة
الــطـبــــاعـيــــة تــــوفـــــر العــــاب الإدهــــاش
الأدائـي، فهي تـوفـر له إبــراز التفـصيل
المعبــر عن حـدة هـذه الـتنــاقضـات دون
خفـض جمـاليـاتهـا وإبـراز مـا يـوده من

الفنان فاضل ضامد:اللوحة موروث ثقافتنا ونتاج أفكارنا

إلي،وكــذلك الأصـدقـاء،كـل تلك الأمـور
تتحـول الـى معـان أتمـكن من تـوظيفهـا
كـحقـيقـــة إبـــداعـيـــة في عـملـي الفـنـي .
إنـنـي كـثـيــــرا مــــا أتـــــوقف عـن مــــزاولــــة
الــرسـم، وتلك حــالــة أصفهــا أشـبهه مــا
تكـــون بــطــــريقـــة لخـــزن مـــوضـــوعـــاتـي
لغـرض تـأملهـا مليـا، لـذا تجــدني ارسم
مـجمــوعــة أعمــال مـتتــاليــة ثـم انقـطع

لفترة طويلة. 
.. في أعـمـــال الفـنـــان ضـــامـــد، عـنـــاصـــر
ومعـالجـات تـسعـى لاحتــواء رؤيته الـتي
يـنفذهـا باخـتزالـية، هـمها الأخـير بـناء
عمل يـتحقـق فيه حـالــة من الانـسجـام
والاستقـرار، بغية الإفصـاح عن مفردات
يحـاول خلالهـا تــوصيف صـورة حــزينـة
عن الـوضع الإنـســاني وحـاضـره المعـتم.
الا انه تـاليـا يـجسـد كـل ذلك من خلال
فـن الـطـبــاعـــة )الكــرافـيـك(. فهــو مـنــذ
فترة ليست بالقليلة كان شغله الشاغل
اللجــوء الــى صنــاعــة الكــرافيـك، رغبــة
وممــارســة تقـنيــة فـنيــة أحـب تحقـيقهــا

منذ وقت مبكر.
ان أعـماله الكـرافيكـية التـي نفذهـا أيام
دراسته في أكـاديمية الفنـون الجميلة في
بغـداد، هي شـاهد عـلى تجـربته. أعـمال
ربمــا أرقـته كلـمــا عــاد يـــراجع رمــوزهــا،
علـتها الانقـطاع وعـدم التـواصل، والتي
نفـذت وكأنها معمولـة من اجل مسابقة
مجهـــولــــة، ولكـنهـــا تـبقـــى تحـــوم حـــول

تقنية ما كنة الطباعة.
تـبقـــى تجــــارب الفـنـــان فــــاضل ضـــامـــد
وكأنهـا تسعـى وبشكل مـعلن على تـأكيد
تـنفيـذهــا عبــر امكـانــات الكــرافيفــوبيـا

الذي يسعى لتحقيقها.   

  في محــــاولــــة غـيــــر اعـتـيــــاديــــة اجـتــــاز
الـفنــان فــاضل ضــامــد اخـتبــار جمــالي
غيــر آبه لـعثـــرات عبـــوره، حيـنمـــا حقق
انــتقـــالـــة مـتـــوازيـــة، بـين مـــا أنجـــزه في
بــدايــات تجــربـته الفـنـيــة، ومـــا يحـققه

الان من نتائج.
ان تجـربـته الأخيـرة يمكـن لنـا وصفهـا،
بكـونهــا، مشـاهـد تحـاكي مـا حـولهـا من
أحــداث ووقــائع. بل يمـكن
تــــصــــــــورهــــــــا بــــــــوصـفـهــــــــا
مــــوضــــوعــــات مــــرســــومــــة
بـخــــــطــــــــــوط ســــــــــريـعــــــــــة،
منتـظمـة أحيـانـا وعفـويـة
غـيــــر مـنـتـمـيــــة أحـيــــانــــا

أخرى. 
خـطــــوط وأشكـــال وألـــوان
يــصـــــور فــيهـــــا شـــــواخــص
مـكــــانـيــــة وأشـكــــال آدمـيــــة
مختلفة، يرصد حضورها
وحـــركــــاتهـــا دون تـــوريـــة و

تزويق.
يقـــــــول الفــنــــــان فـــــــاضل:
اللـــــوحـــــة هــي عــبـــــارة عــن
أفـكــــار ومـــشــــاعــــر، علـيـنــــا
الاعتـناء بـها، فهـي موروث
ثقــافـتـنــا ونـتـــاج أفكــارنــا.
هي مـشاعرنـا التي ننقلها
الــى الآخـــر. إننـي حيـنمــا
ارســــم أحـــــــــس بـــــــــــأنــــي في
حــــــــاجــــــــة الــــــــى الأفــكــــــــار،
وســيكـــون المحـيـط مـــؤثـــرا
بــاعـتبــار انه أقــرب نقـطــة
تـــــرفــــــد مخــيلــتــي، وربمـــــا
حــــتــــــــــــى الأدوات الــــتــــي هــــي الأقــــــــــــرب

صــــــــاحـــب احـــمــــــــد
فنان عراقي
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عـلـــــي الـــــنـجــــــــــــــار
ـــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــراقـــــــــي ـفـــــــــن ـ

تـــــريـنـــــالي فـــــالـــــون- وألغـــــاز الـكـــــرافـيـك المعـــــاصر


